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 إجراءات البحث الفني و التقني للشرطة العلمية 

 مسرح الجريمةب
 

 1مباركي جمال الدين لزرق

 -سيدي بلعباس -  جيلالي ليابسجامعة  

 الملخص:

أصبحت البحوث الجنائيـة حاليـا تهتـم بدراسـة الآثـار الماديـة التي يتركها الجنـاة بمسرح الجريمـة و 

الكشف عن مادتــها و طبيعتــها و مدلولهــا لما في ذلك من أهميــة للوصول إلى إدانــة المتهم ، و يتــم هذا 

مــل العلوم الطبيعيــــة والكيميائيــة والطب الكشف باستخــدام الوسائــل العلميــة الحديثــة التي تش

الشرعــي و علم السموم و تحقيــق الشخصية ... إلخ،و شهــدت هذه الوسائل العلميــة الحديثــــة طفرة 

بـصمـة الصـوت، و  ADNهائلـة مـن التــقـدم باستخـدام تقنيـات جديـدة مثل : تقنــيـة الحمض النووي 

تربط أو تنفي العلاقــة بين  ة أن تزود القاض ي الجزائــي بأدلـــة قاطعـــة و حاسمــةواستطاعـت هذه الأدلــ

المتهم و الجريمة، وبالتالي أصبح القضــاء يعــول عليها كأدلـــة فنيــــة تؤسس عليهــا الأحكــام بالإدانــة أو 

ل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، البــراءة . و على الرغم من أن الأدلـــة الجنائيــة منها ما هو دلي

ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن و الدلائل ، إلا أن الأدلة المادية تبقى لها خصوصيتها على أنها أدلة 

 صامتة لا تكذب .

مسرح الجريمة، الشرطة العلمية، الجريمة، الآثار الجنائية، الأدلة  الكلمات المفتاحية:

 العلمية،الخبراء  
Abstract: 
Forensic research has now become concerned with studying the material effects that the 
perpetrators leave on the crime scene and the disclosure of its material, nature and significance, 
because of the importance of it to reach the conviction of the accused, and this detection is done 
using modern scientific methods that include natural and chemical sciences, toxicology and 
medicine. Personality realization, etc., and these modern scientific methods witnessed a huge 
breakthrough in the use of new techniques such as: DNA technology and voice tag, and this evidence 
was able to provide the criminal judge with evidence There is a conclusive and conclusive link 
between the accused and the crime, and thus the judiciary has become relied upon as technical 
evidence on which the judgments of conviction or innocence are based. Although forensic evidence, 
including what is anecdotal evidence such as the confession of the accused or the testimony of 
witnesses, and some of which is mental evidence such as evidence and evidence, the material 
evidence remains its specificity as silent evidence does not lie. 
Key words: crime scene, scientific police, crime, forensic effects, scientific evidence, experts 
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   المقدمة :

يستغل هذا التطور في اقتراف جريمتـه و  بعد أن تطورت أساليب ارتكاب الجريمة و عرف المجرم كيف

إخفاء كل الأدلـة التي تكشف عنه ، ثم الهروب بسرعـة من مسرح الجـريمـة و الإختفاء  بل و محاولة 

إثبات وجوده بمكان آخر أثناء ارتكابـه للجريمـة . لذا كان من الضروري على الأجهـزة المكلفة بالقضاء 

ليبها حتى لا تتخلف عن ملاحقة المجرمين و كشف جرائمهم لتصبح على الجريمة أن تقوم بتطوير أسا

دائما في موقف التفوق عليهم، كانت الأدلـــة القانــونية هي المسيطرة على القاض ي الجزائي و أهمــها 

الإعتراف ، الذي كان غالبا نتيجة تحقيق مصحوب بالتعذيب لحمل المتهم على الإعتراف بارتكابه 

بريئا منها . لكن في العصر الحاضر تغيرت الأمور و أصبحت نظريـة الأدلـة الإقناعيـة هي لجريمة قد يكون 

 السائـدة و أصبح القاض ي   حـرا فـي تكويـن اعتـقاده و تقـديـر الأدلـة المعروضـة أمامـه .

ــة و أنه و قد دلت التجارب في التحقيق على أنه متى كشف المحقـق عـن دليل مـادي جر وراءه باقي الأدل

لا يمكن على الإطــلاق أن يرتكب المجرم الفعل و لا يترك أي أثر بمسرح الجريمــة ، بل أثره موجود لا 

يحتاج إلا إلى تيسير السبل لكشفه بواسطة الوسائل العلمية الحديثة التي تعد مكملة لحواس 

 المحققين. 

ولما كان لنتائج الأبحاث العلميــة و استخداماتهـا في مجال البحث الجنائـي الفنـي الدور الكبير في إثبـات 

الجريمـة و صلتهـا بصاحبهـا ، و لهـذا كان ضروريا ـ وللوصـول إلى أفضـل النتائـج ـ تنظيـم جهـاز ترتب 

جنبــا إلى جنـب مع جهـاز الشرطــة القضائيــة و أقسامــه و تحـدد اختصاصاتـه و مهام العاملـين بـه ، يعمل 

تحت سلطته و يساعده في الكشف عن الجرائم . يتمثل هذا الجهاز في الشرطة العلمية بكل مخابرها و 

 التي تضم أبوابا متنوعة من الإختصاصات تجعلها قادرة  على تقديم يد العون للقاض ي الجزائي ، 

فسها في أيامنا هذه ، إذ لم يعد بالإمكان فصل مجتمعنا عن ظاهرة و أهمية هذا الموضوع تفرض ن     

الإجرام التي فاقت كل التوقعات و تجاوزت كل النسب ، و أصبح الجاني يحاول دوما التفوق على جهاز 

الشرطـة و العدالـة باستخدامـه لتقنيات جديـدة في الإجرام ، و كذا بإبقـاء نفسـه مجهولا و هذا باتخـاذ 

الإحتياطات اللازمة بمسرح الجريمة حتى لا يترك أي أثر يدل عليه ، و يقبل جهاز الشرطة   كافـة

العلمية دوما التحدي محاولا ترجيح الكفة لصالحه في كل مرة ، و هذا من خلال تبنيه لأحدث 

مسرح التقنيات العالمية  في مجال البحث الجنائي ، وعمله المتظافر بدون ملل منذ بداية التحقيق في 

إلى نهايته بعد فحص الآثار المادية المعثور عليها داخل مخابرها ، و في الأخير الحصول على الجريمة 

 نتيجة تكشف  خبايا الجريمة و تحدد بذلك القائم بارتكابها ليأخذ جزاءه الذي يستحق .

 مسرح الجريمة و مدلوله الفني: المبحث الأول 

ي جريمـة ، فهو اللبنة الأولى و الهامة لبدايـة التعامل  مع يعد مسرح الجريمـة المفتاح لحل لغز أ

 القضيـة ، فإذا صلحت الإجراءات المتخـذة في مسرح الجريمـة صلح مسار التحقيق في القضية بأكملها .
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إن تفحص مسرح الجريمة هو عمل في غاية المهنيـة و التخصصية و يتطلب سنوات عديدة       من 

متزجـة مع التعليـم و التدريـب المستمـر ، لذلك يخضع خبراء مسرح الجريمـة التابعين الخبـرة العمليـة الم

للشرطـة العلميـة لتكويـن مكثـف في هذا الميـدان ، كما يتـم توفيـر أحدث الوسائـل و المعـدات التي تسهـل 

بين الأول خصصناه عمل هؤلاء الخبراء علـى مسرح الحادث . لذلك جزأنــا دراسـة هذا المبحث إلى مطل

المطلب لدراسـة مفهوم مسرح الجريمـة ، و الثاني نخصصه لدراسـة الدلالات الفنيـة لمسرح الجريمـة .

 : مفهوم مسرح الجريمة  الأول 

لاشك أن كل مجرم يرتكب جريمة من الجرائم يضع أمامه أمل عدم ضبطه و اكتشافه من قبل 

إمكانية كشفه أخذ يحرص على عدم ترك أي أثر     الشرطة ، و لما شعر المجرم الحديث بخطورة

بمسرح الجريمة كلبس القفازات لتفادي ترك بصماته ، و العمل في الأخير على محو جميع الآثار التي   

تكون عالقة بمسرح الحادث و التي قد تدل عليه ، لكن يبقى هذا الأخير الفرصة الوحيدة لجهات 

 .التحقيق للوصول إلى المجرم

ثم نقسم هذا المطلب إلى فرعين : أولهما نتطرق فيه إلى تعريف مسرح الجريمة ، و ثانيهما نتركه و من 

 لدراسة الدلالات الفنية لمسرح الجريمة .

  تعريف مسرح الجريمة :  الفرع الأول 

إن معظم الجرائم التي تقع تخلف وراءها عناصر أساسية هي : الجاني ، المجني عليه ، أداة الجريمة و 

مسرح الجريمـة ، و يعتبر هذا الأخيـر مستودع أسرار الجريمـة المرتكبـة ، فمنه تنبثق كافـة       الأدلـة ، 

 فهو بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق استنطاقـه حصل على معلومات مؤكـدة .

ي يأخذ و ينقل آثاره إلى و بالتال يؤثر كل عنصر من العناصر السابقة للجريمة و يتأثر بالعناصر الأخرى 

التي تسمى بنظرية المبادلـة  1918لوكارد ليونز بقية العناصر ، و هي أساس نظرية العالم الفرنس ي 

حيث يقـول : " إذا تلامس شيئان فلابد أن يترك أحدهمـا أثره على الآخر "، و هذه النظريـة   هي أسـاس 

 .   1عمل فريق البحث بمسرح الجريمة

قهـاء علم الإجرام حول تحديـد مسرح الجريمـة و تعريفــه حيث قصره البعض      علـى لقد اختلف ف

مكان ارتكاب الجريمــة ، بينمـا يرى البعض الآخر أنه يمتــد إلى الأماكن المحيطـة بـه و أماكن الإخفـاء و 

ث يحدد بأنـه المكان أو غيرهـا ، و قــد يرى البعض الآخر بضرورة التوسـع في مفهـوم مسرح الجريمـة ، حي

مجموع الأماكن التي تشهد مراحل الجريمـة من إعداد ، تحضـير و تنفيـذ ، و الذي تنبثـق منه كافـة 

   .2الأدلـة 

                                                           
الطبعة الأولى ،  ،"معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي هشام عبد الحميد فرج :" -1

 03ص  2004مطابع الولاء الحديثة القاهرة ، نوفمبر 
 عرض كتاب لمنصور بن عمر المعايطة : الأدلة الجنائية .، " ″www.kfsc.edu.saـ  2
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ليـس بالضرورة أن يكـون مسرح الجريمـة الإبتدائـي هـو مكـان وقـوع الجريمـة ، فقـد تحـدث الجريمـة في 

يتحامل على نفسـه و يتحرك من ذلك المكان إلى مكان آخر أين يلفظ مكان يصاب فيه الضحيـة ، ثم 

أنفاسـه الأخيرة ، و قد ينقلـه الجاني بعد قتلـه إلى مكان آخـر محاولا إخفاء جثمانـه حتـى         لا 

يكتشف أمره ، و من ثم فمكان تواجد الجثـة يعتبر مسرح الحادث الإبتدائي ، و الذي قد يقود إلى 

ريمـة الحقيقـي بعد فحصـه و تقص ي جميع الآثـار العالقـة بـه. و منه فقـد يكون لجريمـة واحـدة مسرح الج

 أكثر من مسرح ، و الذي يشمل بذلك :

 مكان حدوث الجريمة الحقيقي . -

 مكان حدوث الوفاة . -

 مكان وجود أي أثر مادي يتصل بالجريمة . -

 أداة نقل الجثة كالسيارة مثلا . -

 منزل المتهم . -

 المكان الذي لجأ إليه المتهم بعد هروبه . -

لكن رغم ذلك ، غالبا ما يتم استدعاء الشرطـة إلى مكان وجود الجثـة باعتباره المفتـاح الأول     لحل 

لغز الجريمـة ، و لوجود آثـار ماديـة غزيـرة بهذا الموقع و التـي قـد توصل إلى أمـاكن أخرى  كمكـان وقـوع 

، وبذلك  1ـن نفسـه ، أو مكـان تواجـد سلاح الجريمـة ، أو حتـى مكـان تواجـد الجانـي الجريمـة إن لـم يك

يمكن القول بأن مسرح الجريمـة يعتبـر ملكـا مؤقتـا لسلطات التحقيـق بعد علمهـا بوقوع الجريمة 

للحفاظ علـى لإشرافهـا المطلق عليـه، و لها أن تتحفظ على هذا المكان و تعين عليه الحراسـة اللازمـة 

 الآثار الجنائية .

   أهمية مسرح الجريمة:  الفرع الثاني

تظهر أهميـة مسرح الجريمـة من الناحيـة الجنائيـة في تبيان وقوع الجريمـة ومكان فعلهـا  المادي ، حيث 

د الأسلوب يساعـد فـي تحديـتمد عليها في إدانـة الجنـاة ، و يعتبر المصدر الرئيس ي للأدلـة الماديـة التي يع

أن لمسرح الحادث أهميـة ات التي تفيد سير التحقيـق. كما الإجرامي و وقت ارتكابـه و غيرهـا من المعلومـ

قصوى في إعـادة تمثيل الجريمـة التـي يأمـر بهـا قاض ي التحقيق فقد يحمل المتهم على الإعتراف بارتكابـه 

 ـام بها عند ارتكابـه للجريمـة .الجريمـة بعـد أن يسترجع أمامـه كل الخطوات التـي ق

و إذا كـان مسرح الجريمـة عبـارة عـن نقـل صورة صامتـة لمـا حدث بـه ، فإن إعـادة تمثـيــل الجريمـة هو 

من الطبيعـي أن و .  2نقـل صورة متحركـة عنها لذلك يسمـى كذلك بــ " استنطاق مسرح الجريمـة " 

ه صلة به ، حتى و لو كان المتهم منكرا لارتكابه الجريمــة ، يحضر إعادة تمثيـل الجريمـة كل من لـ

                                                           
المرجع السابق  ،"معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي ـ هشام عبد الحميد فرج : " 1

 . 05ـ  04ص 
 . 271، ص   1995دار الكتب و الوثائـق المصرية القاهـرة  -"،"التحقيق الجنائي التطبيقيـ عبد الفتاح مراد : " 2
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وتتدخـل هنـا عناصر الشرطـة العلميـة التي لهـا دور هـام سـواء بمسـرح الجريمـة الحقيقـي ــ كما سنرى 

 لاحقا ــ أو فـي إعـادة تمثيـل الجريمـة وهذا بإرجاع مسرح الجريمـة كمـا كـان عليـه أول مرة .  

لجـوء إلى إجراء إعـادة تمثيـل الجريمـة غالبـا فـي الجنايات ، كمـا يمكـن اللجـوء إليــه فـي الجنح يتـم ال

و يكون ملائمـا عندما يحتمـل تنفيذ الجريمـة  ،الهامـة ،و يأمر بـه قاضـي التحقيق حسب ملاءمـة الإجراء 

عـدة تأويلات بنـاء على التصريحات المتناقضـة للمتهم و كـذا تضاربهـا وتصريحات الضحيـة و الشهـود ، و 

حضـور المتهـم هـذا الإجـراء ضـروري للغـايـة لاسيمـا مـن أجــل تحقيـق المواجهـة بيـن المتهم و مسرح 

لك قـد يسوقـه إلى الإعتراف بارتكابـه الجريمـة أو حتى يذكـر تفاصيـل أخرى عـن الجريمـة الجريمـة ، لأن ذ

كانـت غامضـة ، و على المحقـق فتي الأخـيـر إثبـات تنفيـذ إجراء إعـادة تمثيـل الجريمـة بنـاء على محضر بـه 

ـر كـل مـا يصدر مـن أقـوال و وصف تفصيلـي للعمليـة مـن حيث التحديـد الدقيـق لمسـرح الجريمـة ، و ك

 .1أفعـال عـن كـل مـن لـه صلـة بالواقعـة الجنائيـة 

  : الدلالات الفنية لمسرح الجريمة المطلب الثاني

لمسرح الجريمـة دلالات فنيـة واضحـة تتعلـق بتبيـان وقوع الجريمـة مـن عدمـه ، و كـذا الهدف منهـا و 

عمديـة أم ناتجـة عـن خطأ ، و مختلـف الأدلـة التي تنتج عنهـا ، كمـا أن  الباعث عليهـا ، و فيمـا إذا كانت

لـه دلالـة قويـة فيمـا يتعلـق بأطـراف الجريمـة ، و كل مـا جرى بينهـم أثنـاء وقوعهـا ، و من ثم نوضـح هـذه 

جراميـة و أدلتهـا ، و الدلالات مـن خلال فرعيـن : حيث نـدرس أولا دلالـة مسرح الجريمـة علـى الواقعــة الإ 

 ثانيـا دلالة مسرح الجريمة على أطرافها .

          دلالة مسرح الجريمة على الواقعة الإجرامية و أدلتها:  الفرع الأول 

لا يخلـو مسـرح الجريمــة مـن آثـار لهـا أهميتهـا فـي التحقيـق ، وهـذه الآثار تعـد من أهـم              مـا 

لمحقـق فـي تحقيقـه للوصول إلى اكتشـاف الجانـي و كـذا ارتكاب الجريمـة و كيفيــة تنفيذهـا يستعيـن بـه ا

، بل تعـد هـذه الآثـار هـي الغايـة التي يسعـى المحقق إليهـا من وراء المعاينـة التـي يقـوم بهـا فيضع يده على 

هـي آثـار كثيـرة  لا يمكـن حصرهـا تختلـف  مـن علامات و ماديـات لهـا دلالتهـا ، و تعبـر عـن أمور عديـدة .و 

جريمـة إلـى أخرى ، و تتوقف وجـودا و عدمـا باختلاف المجرميـن أنفسهـم ، فمنهـم مـن يبلغ بـه الذكـاء و 

الحـرص مبلغـا كبيـرا فيزيـل بقـدر الإمكـان الآثـار التـي قـد تنـم عـن شخصيتـه ، حيث يغسـل ملابسـه 

دمـاء ، أو يدفـن الجثـة في مكـان غـير  مسرح الجريمـة حتى لا يهتـدي إليهـا أحـد ، ومنهم من الملطخـة بال

رتكـاب الجريمـة. و لكـن الجانـي مهمـا أوتـي مـن الفـطنـة و الحـذر ايفوتـه ذلك بسبـب الإرتبـاك الـذي يسببـه 

ح الجريمـة و إن لم يجد به خبراء ، فـلابـد أن ينس ى اتـخـاذه  بعض الإحتياطات ، و بذلك فإن مسر 

 . 2مسرح الحـادث أي أثر مادي ظاهر ، فإنه تبقى بـه بعض الآثار الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة 
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إن معـاينـة مسرح الجريمـة و تفتيشـه هـو الـذي يبيـن وقوع الجريمـة مـن عـدمـه. فـوجـود طعنات عديـدة 

و علـى العكس فإن  حدوث جريمـة قتـل و ليس انتحار أو وفـاة طبيعيـة بالجثـة مثلا يـدل صراحـة علـى

وجود الحذاء بجـوار كرسـي أو منضـدة و فـي نفس المكـان تتدلى جثـة يـدل علـى أن الواقعـة هـي انتحـار ، و 

 . 1وجود الخزنـة الخاصـة بالمنزل أو المحـل مكسورة يـدل على وقـوع سرقـة

إن مسرح الجريمـة يـؤكد وقوع الجريمـة حتى و لو انعدم محلها ، فقد يلجأ ليس هـذا فحسب ، بل 

الجانـي إلى نقل محل الجريمـة كالجثـة مثلا إلى مكان آخـر ، إلا أن معاينـة مسرح الجريمة يؤكد حدوثها 

، فالعثـور تكابهـاار مكـان   كأن يعثـر علـى بقـع دمويـة أو غيرهـا من الآثـار . كمـا يتيـح مسرح الجريمـة تحديـد

على جثـة داخل سيـارة و عـليهـا آثـار أتربـة أو مخلفـات زراعيـة يـدل على أن الجريمـة وقعـت بمكان آخر 

 . 2غـير مكان اكتشافها 

يحـدد كذلك مسرح الجريمـة نوع هـذه الجريمـة ، فوجـود آثـار الإحتراق و آثـار الأعيـرة الناريـة بجثـة 

علـى أن جريمـة القتـل نفذت باستعمـال سلاح نـاري ، و وجود بقع منويـة على فراش المجني القتيـل تدل 

عـليهـا أو مشاهـدة آثــار أخـرى كسحجـات ظفـريـة حـول عـنقهـا تـدل علـى جـريمـة الإغتصـاب بالقوة، و 

  3هكذا ...

المصابيح مضاءة نهارا، و علـى غير  زيادة على مـا سبـق يكشف مسرح الجريمـة عن وقت ارتكابهـا ، فوجود

الجريمـة مثلا من خلال  العـادة يدل على أن الواقعـة ارتكبت نهــارا ، و قد يحدد حتـى يـوم وقوع

الصحف الموجودة بالمنزل أو نتيجـة تعفـن الأطعمـة ، أو ملاحظـة التغيرات التـي تطرأ على الجثـة مثـل 

  هـذا الزمـن الطبيـب الشرعـي عند تفحصـه الجثـة . الزرقـة أو بدايـة التحلل ، و يحدد

يبين كذلك مسرح الجريمــة مـا إذا كانت الجريمـة قـد وقعت عمـدا أم بطريـق الخطـأ ، فالعثـور علـى آثـار 

فرامـل السيارات فـي مكـان اكتشـاف الجثـة بالطريـق يساعـد علـى كشف أسلوبهـا ، حيـث تترك عجـلات 

ـارا على سطح الطريق الصلب عنـد استعمال الفرامل للوقوف فجـأة ، خاصة عندمـا تكـون السيـارة آث

تبقى السيارة مستمـرة فـي الإندفـاع و السرعـة عاليـة ، فبمجرد استعمـال الفرامـل تتوقف العجلات عـن 

و تلتصق بسطـح  ممـا يولـد احتكاكـا بيـن العجلات و الطريـق ، حيـث تنفصـل ذرات من إطارات السيـارة

الطريـق تاركـة علامـات سوداء ، فآثـار الفرامـل بمسرح الجريمـة  قــد تحـدد و في غالب الأحيان أن 

 .4الجريمـة ارتكبت عن طريـق الخطأ 
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قـد يحدد مسرح الجريمـة الهـدف مـن ارتكابهـا، فعند رؤيـة محتويـات الشقـة مبعثـرة و الأبـواب أو 

مع اختفـاء بعض المحتويـات فالدافع هنـا هو السرقـة فقط ، فـي حيـن إذا وجدت الخزائـن مكسورة ، 

عدة طعنات بالجثـة دون أن تمس الشقـة أيـة تغييـرات أو بعثـرة لأثاثهـا ، فيظهر ذلك أن دافع الجريمـة 

 هو الإنتقـام .

اختصاص الخبراء الفنيين و أخيرا فإن مسرح الجريمة بتحديده للآثار التي خلفها الجاني يمكن تحديد 

الواجب انتقالهم إلى مسرح الجريمة للإستعانة بهم و الإسهام في سير التحقيق و لفك رموز الجريمة و 

 .1ضبط الفاعل 

   دلالة مسرح الجريمة على أطراف الجريمة:  الفرع الثاني

من الحقائـق التي  ر قـدر إن مهمـة رجل الشرطـة و خبـراء مسرح الحادث فـي مسرح الجريمـة هي جمـع أكـب

توصل إلى التعرف على الجانـي ، و الكشف عن مكانـه و تقديم الأدلـة التي تؤيـد اتهامـه ، لأن الجاني 

حال ارتكابـه للجريمـة يكون فـي حالـة غيـر طبيعيـة ، مما يؤدي إلـى تساقـط بعض معلقاتـه ، كبقايـا 

ده ، ساعـة معصمـه ...إلخ ، وخاصـة بصمات أصابعـه بحيث سيجارتـه ، شعـرة من رأسـه ، حافظـة نقـو 

 لا يمكنـه تذكر كل الأشيـاء التي لمسهـا بمسرح الجريمـة حتى يمحي آثـارها .

كما أن مسرح الجريمـة يساعـد فـي تحديـد عـدد الجنـاة و دور كل واحد منهـم على وجـه  التحديـد، فـإذا 

قـات و استهدفـت الأجهـزة الثقيلـة و كبيـرة الحجـم     فلا يمكـن التصـور تبيـن أن هنـاك تعـددا فـي المسرو 

مختـلفـة أو تعدد   أن شخصـا واحـدا قـام بذلـك بمفرده ، كمـا أن العثـور علـى أعقـاب سجائـر بماركـات

 .2بصمـات الأصابع و آثـار الأقدام مع اختلافهـا و تباينهـا تدل على تعدد الجنـاة 

درك الجانـي فـي بعـض الحـالات أن تحديـد شخصيــة المجنـي عـليـه سيكـشـف أمـره  لوجـود خلافــات قــد يـ

قديـمـة بينهمـا معلـومـة لـدى الجمـيـع ، فـيعـمـد إلـى محـاولــة تضليـل الشرطـة بقيامــه بتجريــد الجثـة مـن 

ـون تحديـد شخصيــة المجنـي عليـه مـن أهـم الأمور التي وثائـق الهـويـة أو تشويههـا أو حتى حرقهـا ، و هنـا يك

معـه اتخـاذ بعض الإجراءات كسرعــة تصويـر  من شأنهـا الوصول إلى ضبط الجانـي ، الأمر الذي يستلزم

جثــة المجني عليــه ، رفع بصماتــه ، فحص  و تحديـد علامـات مميـزة فـي جسـده إن أمكـن كالوشـم أو آثـار 

 جراحيـة قديـمة ، فذلك يساعـد  فـي التعرف عليـه . عمليات

كمـا يحـدد مسرح الجريمــة طبيعـة العلاقـة بيـن الجاني و المجني عليـه، فالدخـول المشـروع للجانـي إلى 

على وجـود علاقـة بيـن الجانـي و  منزل المجني عليـه دون وجـود مـا يثبـت أي كسـر للأبواب و النوافـذ، يدل

باب شقـة المجني عليـه ، وعندما يفتحـه  ني عليـه ، لكـن هذه الفكرة غير عامـة ، فقـد يطرق الجانـيالمج

بواسطـة سلاح و يدخلـه دون وجـود آثار عنف .  هـذا الأخيـر يدفعـه الجاني إلـى داخـل الشقـة أو يهـدده
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قيـام المجني عليـه باستضافـة الجاني بمسرح الجريمـة تشير إلى  كمـا أن وجـود آثـار مأكولات أو مشروبات

مـة بين الجـاني فـي بيتـه و هـو مـا يعزز وجود صلـة بينهما ، و قـد يكشـف مسـرح الجريمـة عن وجود مقاو 

مثل وجـود آثـار من شعر الجاني أو أنسجتـه بين أظافر المجني عليـه ، أو وجود بقع دمـاء و المجني عليـه 

 . 1في الفصيلـة متناثـرة مع اختلافهـا 

و يظهـر في الأخيـر أن مسـرح الجريمـة يعـد بـؤرة الحـدث الـذي تنبثـق منـه كافـة الأدلـة ، فهـو يزود المحقـق 

بنقطـة البدء في بحثـه عن الجانـي و يكشف عـن معلومات هامـة تفيـد فـريق خبراء مسرح الحادث عنـد 

 انتقالهـم و مباشرة عملهـم .

 إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة: يالمبحث الثان

إن تخلف الآثـار الماديـة بمسرح الجريمـة قـد تتـأثـر أو تـزول بفعـل عـدة عوامـل ، لهـذا كـان لزومـا على 

رجـال الشرطـة التنقــل سريعـا إلى مسرح الحـادث و القيـام بكافـة الإجراءات اللازمـة لحمايتـه وتحصين 

ـار ، و لا تؤتي بذلك جهود المخبر العلمـي ثمارهـا دون اجتهـاد و تفانـي المحققيـن و خبراء مسرح هذه الآث

 الحـادث بمكـان الجريمـة .

و من ثم قسمنـا دراسـة هذا المبحث إلى مطلبيــن أساسين : حيث نـدرس فـي المطلب الأول حمايـة 

 لفنيـة لرفع الآثار الجنائيـة .وتحصين مسرح الجريمـة ، و ندرس في الثانـي الطرق ا

 : حماية و تحصين مسرح الجريمة  المطلب الأول 

عند وقوع أيـة جريمة معينة يتم تبليغ الشرطة بحدوثها سواء عن طريق الهاتف أو حضور المبلغ 

 شخصيـا إلى أقـرب مركـز شرطـة لإبلاغهـم عـن وقوع تلك الجريمـة ، هنـا يجب على متلقي بلاغ 

 الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من الشخص المبلغ تخص البيانات التالية :الجريمة 

 العنوان التفصيلي لموقع الجريمة . -

 نوع الجريمة . -

 تحديد وقت حدوثها و وقت الإبلاغ . -

 السؤال عن المتهم إن تمكن المبلغ من رؤيته . -

 ... ﴾ .ملابسه ، طوله ، ملامح وجهه ، مميزاته الخاصةذكر أوصافه ﴿  -

 ... ﴾ .لونها ، نوعها ، رقمهاذكر أوصاف السيارة التي كان يستقلها المتهم ﴿  -

 هل مازال المتهم موجودا بمكان الجريمة أم هرب . -

 ... ﴾ .اسمه ، عنوانهأخيرا الإستفسار عن هوية المبلغ ﴿  -

 .2عن جريمته  و على رجل الشرطة في كل الأحوال الإنتباه ، فقد يكون المتهم هو المتصل للإبلاغ
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تقع على متلقي البلاغ عـن الجريمة التزامات هامـة حيث يجب عـليه إعلام ضابط الشرطـة القضائيـة 

﴾ ، و على هذا الأخيـر القيـام  ببعض الإجراءات اللازمـة  إن لـم يكن هـو ضابط شرطـة قضائـيةبذلك ﴿ 

متكامـل  يحـاول قدر المستطاع الإستفـادة مـن  و الضرورية التـي تفيـد فـي الأخير فـي تشكيـل فـريق بحـث

 مسرح الحـادث للحصول على ما ينير لهـم طـريق الكشف عن خبايـا الجريمة.

: خصصنا الأول منهما لدراسـة سرعة مـن خلال فرعـيـن أساسييـنو بذلك سنتـطرق لدراسة هـذا المطلب 

مـة و تحصينـه ، لنخصص الفرع الثاني لدراسة التنقـل لمسرح الجريمة كأهم سبيل لحمايـة مسرح الجري

 وصف مسرح الجريمة و الذي هو من أهم الضمانات لتحصين مسرح الجريمة وحمايته من أي تغيير  . 

        سرعة الإنتقال إلى مسرح الجريمة:  الفرع الأول 

هدفـه الأساس ي إن إسراع الشرطـة إلى مسرح الجريمـة بمجرد الإبلاغ أو العلم بوقوع الجريمـة ، 

المحافظـة على مسرح الجريمـة و تأمينـه و ضبط الجنـاة ، لأنه لا يمكـن القيـام بهذه المهـام قبـل وصول  

الشرطـة، و نستدعي الإنتبـاه منـذ البدايـة إلى أهـم الإجراءات الواجب اتخاذهـا عنـد الإنتقـال لمسـرح 

 على بعض هذه الإجراءات. 1الجزائري الجريمـة و قد نص قانون الإجراءات الجزائيـة 

  إخطار وكيل الجمهورية:  أولا

من قانـون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري على أنـه يجب علـى ضابـط الشرطـة  42لقـد نصت المـادة 

القضائيـة الذي بلغ بجنايـة فـي حالـة تـلبس أن يخطـر بهـا وكيل الجمهوريـة على الفـور  حيـث ينتقـل بعـد 

إلى مكـان وقـوع الجنايــة  لاتخـاذ جمـيع التحريـات اللازمـة ،  ـة بـدون تمهــلذلك ضابـط الشرطـة القضائي

و عـليـه أن يسهـر علـى المحافظـة علـى الآثـار التـي يخشـى أن تختـفي وله أن يضبـط كل ما يمكنـه أن يؤدي 

 إلى إظهـار الحقيقـة .

هوريـة فـقـط بالجنايـة المتلبس بهـا، حيث أن ضابـط الشرطـة القضائيـة و لا يقتصـر إبـلاغ وكيـل الجم

ملـزم بمجرد علمـه بوقوع أفعـال تمـس بالسلامـة الجسديـة للأشخاص كجرائـم القتل بإبلاغ وكيـل 

 .2الجمهوريـة فورا و بكافـة الوسائـل 

التي يعمل بدائرة  ستوى المحكمـةعليه يظهر هنا تولي وكيل الجمهوريـة إدارة الضبط القضائي على مو 

عن الجرائـم حتـى يقرر بشأنهـا  اختصاصهـا ، و هـذا مـن خلال ضرورة تبليغـه بكافـة الشكـاوى والبلاغـات

رفع الضابط يـده عـن البحـث و التحري إذ  . و إذا قرر الإنتقـال إلى مسـرح الجريمـة فيتـرتب عـن ذلك

                                                           
 "قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المتضمن"  1966يونيو سنة  8هـ الموافق لـ  1386صفر سنة  18" المؤرخ في 66/155ـ الأمر رقم "  1

 المعدل و المتمم .
الشرعي القضائي ـ الواقع و الآفاق ـ الجرائر "، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الطب الشرعي و المحاكمة العادلةـ يوسف قادري : "   2

 . 61إلى  53ص من  2006، الديوان الوطني للأشغال التربوية  2005ماي  26ـ  25يومي 
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، أو يكلف ضابط شرطـة يرجع الإختصاص هنا لوكـيل الجمهوريـة حيث  يباشر الإجراءات بنفسه

 .1من قانون الإجراءات الجزائيـة  56قضائيـة بمتابعتهـا ، و هـذا ما أكـدتـه المادة 

و كـان سـبب الـوفـاة مجهــولا  أو مشتبـه فيهـا ، و  و نفس الإجـراء يتبـع فـي حالـة العثـور علـى جثـة شخص

إبـلاغ وكيـل الجمهوريـة  ، فعلـى ضابـط الشرطـة القضائيــةسواء كانت الوفـاة نتيجـة عـنف أو بـدون عنـف

ـات ، و ينتـقـل ضابـط الشرطـة على الفـور بغيـر تمهــل إلى مسـرح الجريمـة للقيـام بالمعاينعلـى الفـور بـذلك

، و قـد ينتـقـل وكيـل الجمهوريـة إلـى المكـان إذا رأى ضرورة لـذلك، و يصطحب معـه خبـراء فنييـن اللازمـة

منهـم الطبيـب الشرعـي لتحديـد سبـب الوفـاة، و قــد ينتـدب لإجـراء ذلك ضابـط شرطـة قضائيـة و هـذا مـا 

 .  2زائيـة مـن قـانون الإجـراءات الج 62أشارت إليـه المـادة 

     الإنتـقال إلى مسرح الجريمـة:  ثانيـا

إن أهـم إجراء يتـم اتخـاذه بعـد إخطار وكيـل الجمهوريـة بوقـوع الجريمـة، هـو تحديـد  الضبـاط المتنقـليـن 

لمسـرح الجريمـة مجهزيـن بالأدوات المطلوبـة مـع تحديـد من هـو الشخـص الـذي يصـدر الأوامـر ، و هـذا 

، و يجب ألا يصدر عن كل ضابط شرطـة  3تى يكون العمل بانتظام مما يحقـق نجاح التحقيـق الجنائـيح

ينتقـل إلـى مسرح الجريمـة أيـة أخطاء أو إهمـال من شأنـه التأثير على قيمـة الآثـار الماديـة، وعلى ضابـط 

وقــت الإنتقـال إلى مكـان الحادث  ﴾  أن يقـوم بتسجيـل المحـققالشرطـة المسؤول على مسرح الجريمـة ﴿ 

، باعتبـاره أمـرا مهمـا يتيـح لـه معرفـة المـدة التـي تفرق بيـن الإبلاغ عـن وقوع الجريمـة و الإنتقـال، و يسمـح 

كذلك بتقديـر الأدلـة و أقـوال   الشهـود و ظروف الواقعـة بصفـة عامـة ، و لأن تدويـن الوقت يضفـي 

 .  4مـال الدقـة علـى الأع

، فقـد يمـوت المجنـي عليـه أو و من المعـروف أن قيمـة مسرح الجريمـة تتدهـور بسرعـة بفعـل الزمـن

تقضـي العوامـل الطبيعيـة كالأمـطار و الريـاح علـى الآثـار أو تلوثهـا أو تدمـرهـا  فعامـل السرعـة هنـا ذو 

واحـدة يؤخـر التحقيـق في القضيـة  ى مسرح الجريمـة دقيقـةأهميـة بالغـة ، حيث أن التأخـر في الإنتقـال إل

 .5ليوم كامـل ، فـي حين أن التأخـر فـي الإنتقـال لمدة ساعـة يؤخـر التحقيـق لشهـر كامـل 

لهـذا فالتأخر في الإنتقـال إلى مسرح الجريمـة قـد يكون هو الفيصل في بقاء الأدلـة من اندثارها   و يـؤدي 

 الأخير إلى بحث عميـق لا يستقـر علـى ش يء .ذلك فـي 

 

                                                           
"ـ التحري و التحقيق ـ دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ـ عبد الله أوهايبية :"   1

 . 63ـ  62ص،  2005
"، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي  ـ الطب الشرعي و الأدلة الجنائية ـ تلماتين ناصر ـ بن سالم عبد الرزاق : "  2

 . 49إلى  39الواقـع والآفاق ـ المرجع السابق ص من 
 و مـا بعدهـا . 71لسابـق ص "، المرجع االأصول العلميـة لإدارة عمليـات الشرطـةـ عباس أبـو شامـة :"   3
 . 65ـ  64"، المرجع السابـق ص الشرطـة و حقوق ضحايـا الجريمـةـ أحمـد عبد اللطيـف الفقـي : "  4
ـ            "معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي" ـ هشـام عبد الحميـد فرج :  5

 . 15السابـق ص  المرجـع
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  التحفـظ على مسرح الجريمـة:  ثالثـا

من قـانـون  الإجـراءات الجزائيـة،  42عـنـدمـا يـصـل أول ضابـط شـرطـة إلـى مسـرح الجـريمـة حسـب المـادة 

الآثـار المتواجـدة بـه ، و نعنـي عليـه القيـام بـأول إجـراء و هـو التحفـظ علـى مسـرح الجـريمـة بمـا فـيهـا 

بمسؤوليـة التحفـظ على مسـرح الجريمـة ، هـو إبقـاء مكـان الحـادث فـي نفس الظروف الماديـة التي كان 

. و عليــه القيـام ببعـض 1عـليهـا عـندمـا تركـه الجاني ، و مراعـاة عـدم لمس أو إزالـة أي أثــر مـادي أو نقلـه

خـول المتطفـليـن إلى مسرح الجـريمـة و العبـث بمحتوياتـه، وكـذا التأكـد مـا إذا كـان الإجراءات كمنـع د

الضحيــة مازال علـى قـيـد الحيـاة أم توفـي ، و عـليـه كذلك إبعـاد الصحفييـن و منعهـم مـن تسجيـل 

ـادي تسـرب أيـة معلومـة كـون معلومـات عـن أعمـال التحقيـق الأوليـة التـي تـم التـوصـل إليهـا ، و هـذا لتف

 أن ذلك يسـاعـد الجاني فـي أخـذ احتياطاتـه حتـى لا يكشف أمـره .

كمـا يجب على ضابـط الشرطـة القضائيـة بمجـرد وصولـه إلـى مسرح الجريمـة أن يقـوم     بتأمينـه عن 

اقـي الأماكـن ، ولعل هـذا طريـق إحاطتـه بالشريـط الأصفـر العازل و هذا ليعـزل مسرح الجريمـة عن ب

، و كذا التحفظ على كافـة الآثـار المتواجـدة ت حتى يتـم تطويـق مسـرح الحـادثالإجراء مـن أهـم الإجراءا

 . 2بـه 

ومـن الضروري فـي هـذا العمـل قيـام المحقـق أو ضابط الشرطـة المتـواجـد بمسرح الجـريمـة بتحديـد 

، و إذا كـان الضحيـة مازال على قـيـد رح الجريمـة لاستبعـاد بصماتهـمالأشخاص الذيـن دخلـوا إلى مس

الحيـاة أو وجـود أشخـاص آخـريـن مصابيـن عـليـه استـدعـاء الإسعـاف، مـع مـراعـاة إرسـال حراسـة معهـم 

 .3، أو تفاديـا لاحتمـال هروبهـم لاحتمـال أن يتفـوه أحدهـم بأقـوال قـد تفيـد التحقيـق

  انتقـال خبـراء الشرطـة العلميـة:  بعـارا

مســرح الجـريمـة ،  إن الإجـراءات السـالفـة الذكـر و التـي يقـوم بهــا أول ضابـط شرطـة قضائيـة يـصـل إلـى

مـن بينهـم الطبيـب الشـرعـي، و تكـون فـي انتظـار وصـول خبـراء مسـرح الجـريمـة التابـعـيـن للشرطـة العلميـة 

ـن يـتـم استـدعـاؤهـم بمـوجب تسخيـرة وكيـل الجمهـوريـة للتنـقــل والقـيـام بالمعـاينـات اللازمـة لمسـرح والذي

الجـريمـة بمثابـة فريـق واحـد متكـامـل يـشكـل فـريقـا للبحـث  الجـريمـة. ومـن ثـم يـصبـح كـل مـن هـم بمسـرح

يحـاول القيـام بـدور يكمـل دور الآخـر للوصـول إلـى أدق النـتائـج و أقربهـا  فـي مسـرح الجريـمـة، و كـل واحــد

 إلى الحقيقــة. 

حمايـة بالمكـان  علـى المحقـق و فـريـق الشرطـة القضائيـة أن يـسهـلا عمـل خبـراء الشرطـة العلميـة بفـرض  

مـن المكـان و مـنع دخولهـم ، وينبغـي الإحتراس ووقـايـة للأدلـة، و كـذا إبعـاد الأشخـاص غـيـر المسؤوليـن 

                                                           
ص     2003ديسمبـر  70"، مجلـة الشرطـة الجزائـر ، عـدد إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـةـ خلف الله عبـد العزيـز : " 1

 .  14ـ  13

  . 65"، المرجـع السابق ص الشرطـة و حقوق ضحايـا الجريمـة ـ أحمد عـبد اللطيف الفقـي  :"    
 . 2007جانفي  15ـ كيف تـدار التحقيقـات بمسرح الجريمـة ـ  مقـال جريـدة الأخبـار العراقيـة بتاريخ  "www. Al-akhbar .comـ " 2

 . 65ـ أحمـد عبد اللطيـف الفقـي : نفس المرجع ص   3
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مـن إلتقـاط أو تحـريـك الأشيـاء بالمكـان لأي غـرض حتى لـو كان   لتـرتيبـه ، وهـذا حتى لا تصبـح حجة 

الدليـل موضع شك و تسقـط قيمتـه لدى العدالـة ، كما عـليه إبلاغ خبراء الشرطـة العلميـة بمـا توفـرت 

 . 1مـن تحديـد المهـام المطلوبـة  ـات عـن الجريمـة حتى يتمكن الفـريـقلديـه من معلوم

يجـب على المحقـق توسيـع دائـرة التحفـظ ليـشمـل مكانـا أوسع، إذا مـا رأى خبـراء مسـرح الجريمـة ضرورة 

ايـة ليشمل لـذلك ، فـإذا كـان مسرح الجريمـة هـو غرفـة مثـلا فقـد يقـتض ي التحقـيـق توسيـع نطاق الحم

المنزل بأكملـه ، و قـد يمتـد إلى الساحة المحيطـة بـه أو الحديقـة ، أو أيـة أماكـن أخـرى يشتبـه في وجـود 

 .2آثـار ماديـة بهـا 

يعـد دور خبـراء الشرطـة العلميـة دورا جوهريـا ، حيـث يساهمـون إلى حـد بعيـد فـي كشـف غمـوض 

منظـم ، حيث يـأتي دور الطبيب الشرعـي على رأس قائمـة الخبراء لتـولـي الجريمـة و هـذا طبقـا لتخطيط 

الفحص الخـارجي للجثـة و التحقـق مـن الوفـاة و تحديـد وقـت حدوثهـا و معاينـة مواضع الإصابـة و وصف 

كل إصابـة على حـدى، مع وصف وضـع الجثـة و تحديد اتجاههـا . لهذا وجب على المحقق أو ضابط 

ـة القضائيـة عند وصولـه لمسرح الجريمـة ألا يلمس الجثـة ، و أن يحـاول قـدر الإمكـان عـدم الشرط

تحريكها من مكانهـا ، و بعـد فحص الجثـة مـن قـبل الطبيب الشرعي لابـد مـن نقلهـا بصفـة سريعـة 

ب فـيها ، فـلا بـد مـن للمراكـز الصحيـة لحفـظ الجثث . و حتى تحقـق هـذه الإجـراءات النتـائـج المرغـو 

التنسيـق بيـن عـمل المحقـق و فريقه و بين خبراء الشرطـة العلمية القائميـن على حمايـة مسـرح الجريمـة 

 ، و كـذا تـفهـم كل فـرد لمهـام باقـي أفـراد طاقـم البحث .  3المكلفيـن برفـع الآثـار الماديـة للجريمـة 

  ـةوصف مسرح الجريم:  الفرع الثانـي

 إن مـن ضمانـات تحصيـن و حمايـة مسرح الجريمـة هـو الوصـف الدقيـق للحالـة التي وجـد عليهـا

هـذا المكـان ، و يعـد هـذا الإجراء ضروريـا و هاما حيث يفيـد التحقيـق على طولـه و خاصة يفيـد جهات  

دائمـا بأن رؤيتـه و تفحصـه لمسرح  المحاكمـة عند عـرض القضيـة عليهـا، و على المحقق الجنائي أن يتذكـر 

الحادث بعـد وقوع الجريمـة سيكون لمرة واحـدة ، لـذلك وجب عليـه توثيـق كل الملاحظات المتعلقـة 

، و يتم هذا الوصف بواسطـة ثلاث طرق هي : الوصف الكتابي، تصويـر مسرح الحادث 4بمسرح الجريمـة

 ، و الرسم التخطيـطي للحـادث . 

 

                                                           
 . 15ـ  14ص "، المرجع السابق إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـةـ خلف الله عبـد العزيـز : "   1

"، المرجـع معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي" ـ هشـام عبد الحميـد فرج :   

 .  49السابـق ص 
  . 27ـ  26ـ هشـام عبد الحميـد فرج : نفس المرجـع ص   2
 مقالات و استشارات قانونية .ـ مسرح الجريمة و أهميته ،  "www. Gabib.comـ"   3
"،المرجع السابق معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي ـ هشـام عبد الحميـد فـرج : "  4

 . 97ص 
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   الوصف الكتابي لمسرح الجريمة :  أولا

عن محل الحادث في  يعتبـر وصف مكـان الحادث كتابـة مـن أقـدم الطرق المتبعـة في نقل صورة صادقة

هذا بقصد إطلاع القاض ي عليـه حتى يتمكـن من تصور حالة الجريمة وقت حدوثهـا محضر التحقيـق، و 

ائي عمله بتحديد تاريخ و وقت الوصول إلى مسرح و المكـان الذي ارتكبـت فيه ، فيبدأ المحقق الجن

الجريمـة ، ثم وصف الحالـة الجويـة للمكـان لما لها مـن تأثيـر على الآثـار الماديـة المتواجدة بـه ، و كذا 

نوعيـة الضوء هل هو طبيعي أم اصطناعي و مدى وضوح الرؤيـة. و إذا كانت الجريمة قتلا ، فعليـه 

يتعلق بها من آثار وجروح، و وصف أداة الجريمة إن وجدت وتحديد مكانها ... وصف الجثـة و كل ما 

 إلخ من المعلومات الضرورية .

رغـم أن الوصف بالكتابـة أصبح شيئـا فشيئـا يفقـد جـزءا من أهميتـه بعد إدخال فـن التصويـر      و 

وصف مسرح الجريمة          بكل الرسم التخطيطي، إلا أنه مازال يعد من أهم الوسائل التي يمكن بها 

تفاصيلـه، و لازالت هذه الطريقـة تقوم بدورها الهـام فيما لا يمكن لآلـة التصويـر أو الرسم التخطيطي 

 . 1أن يقوما به 

  تصوير مسرح الجريمة:  ثانيا

فيديو من يعتبر التصويـر في عصرنا اليوم سواء باستخدام آلات التصوير الفوتوغرافيـة أو كامـيرات ال

الوسائل الهامـة التي تستعين بها الشرطـة العلميـة لتسجيل الآثار و الأدلـة المرئيـة و غير المرئيـة وتقديمها 

في شكل صور ، لتكون أدلة أو قرائـن حسب قوتها في الإثبات، و للتصـويـر الجنائي أهميـة بالغـة في 

و كـذا تصـويـر الآثـار المتواجدة في مسرح  كشف الجريمـة في مجالات متعددة منها تصوير الحوادث

الجريمـة ، و تصوير العملات الورقيـة المزيفـة ...، و لهـذا التصـويـر أهميـة بـالغـة فهـو يساعـد عـلى إعـادة 

تمثيـل الجريمة و تـقـديم الدليـل لإثباتهـا، ولقـد أدرك كثيـر مـن المحققـيـن أن للتـصويـر الجنائي مزايـا 

ة  فـأصروا علـى ضـرورة الإستعـانـة بـه في التحقيق و خاصـة أن له  ميــزة إبراز دقائـق و تفـاصيـل جـم

 .            2معينـة كثيـرا مـا تكـون على درجــة كبيـرة  مـن الأهميـة بالنسبـة للبحـث  الجنائي

القول رافي إلا أنه يمكن و من الصعب حصر القضايا التي يتعين معها الإستعانة بالتصوير الفوتوغ

 بصفة عامة أنه ضروري دائما في حالتين :

 متى كانت الصور أو الكاميرا ستعطينا نتائج أفضل ممـا يمكننـا الحصول عليه بالعيـن المجردة .   -

 و في كل الظروف التي تتطلب الرجوع مستقبلا إلى الصور . -

و التحقيـق الجنائـي الفنـي يعتمـد اعتمـادا كبيرا على تصويـر مسرح الجريمـة، لأن الوصف الكتابي مهمـا 

كان دقيقا لا يؤدي ما تؤديـه الصورة الفوتوغرافيـة و كلنا ندرك الجهد الذي يبذله المحقق في شرح 

                                                           
 . 36ـ  35"، المرجع السابق ص الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة ـ خربوش فوزيـة : "  1

 . 97ـ هشـام عبد الحميـد فـرج : المرجع أعلاه ص    
 . 134"، المرجع السابق ص الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة ـ خربوش فوزية : "  2
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ـا على ألا ينس ى حقيقـة مـن المعاينـة محاولا وصف كل ش يء و تحديد مكانـه و موقعـه بكل دقـة حريص

الحقائـق أو أثـرا مـن الآثـار ، ممـا يستدعيـه أن يدون الصفحـات الطويلــة، بينمـا يمكـن أن تختصـر 

، و هـذا فضلا  1الحقائق الصورة الفوتوغرافيـة كل هـذا الشـرح و تكـون أصدق مـن بيان فـي تحديـد  

قـل بشاعـة الجريمـة و منظرها إلى المحكمـة، كذلك فإن على أن الوصف مهمـا كان دقيقـا لـن ين

لمسرح الحادث يتلاش ى بمضـي الوقت  الإحساس بمظهـر الجريمـة الذي انطبـع لدى المحقـق عند معاينته

أن الصورة الفوتـوغرافيـة تنقـل المنظـر من  و خاصـة إذا نظرت القضيـة بعـد بضع سنوات ، في حيـن

الأثـر الذي أحس بـه المحقق مهمـا تقادم الزمن،  القضاء ، فيكون لهـا في نفس القاض يجديد إلى ساحـة 

 .بنتيجـة أفضل في الحكـم على الأمـور  و سيخرج القاض ي بعد اطلاعه على تلك الصور 

و تبدو أهمية التصوير في الحوادث حيث لا يمكن استيعاب مظهرها بالوصف الدقيق ، فيتم  اللجوء 

المرور و يان تفاصيل هذه تفاصيل هذه الحوادث مثل جرائم القتل و الحريق و حوادث للتصوير لتب

جرائم السطو ...، كما تبدو أهميته في الحالات التي يتغير مظهرها بمرور الزمن مثل الجروح على 

منه الذي وقع  اختلاف أنواعها، و خاصة إذا كن نسعى لمعرفة الآلة المستعملة في إحداثها أو الإتجاه

 الإعتداء ، أو مقدار جسامتها .

و للتصوير دور هام في تسجيل الآثار المادية التي نعثر عليها في أماكن الحوادث قبل نقلها  أو إزالتها ، 

يكون رفع هذه كتصوير بصمات الأصابع و آثار الأقدام قبل رفعها ، لأنه  إذا لم يتخذ إحتياطات كافية  

أن الإتجاه الحديث في الدول المتحضرة يقوم على أساس تصوير البصمات الآثار عرضة للإتلاف، كما 

معين بمكان الحادث بواسطة  في المواضع التي يعثر عليها ، إذ يكون في إثبات وجود البصمة على سطح

 .  2التصوير أثره في تأكيد صحتها ، فلا يدعي المتهم أنها لم تكن بمكان الحادث 

ادث مكمـلا للوصف الكتابـي و هـو مـن أهـم إجـراءات المعاينـة  الفنـيـة الحــديثـة و يعتبـر تصويـر مسرح الحـ

، حيث يظهـر الأثـر  3لمسـرح الجـريمـة، سـواء بـواسطـة أجهـزة التصويـر الفـوتـوغـرافـي، أو أجـهـزة  الفيديو 

لوصـف الكتابـي . و يمكـن الرجـوع الجنائـي و كـل تفـاصيـل مسـرح الجريمـة بصفـة مرئيـة و بشـكـل يفـوق ا

إلـى الصور الفـوتـوغـرافيـة أو جهـاز الفيـديـو فـي إطار التحقيـق للكشـف عن أمـور لـم تكن قـد عاينتهـا 

 فرقة مسـرح الجريمة ، كما أن لـه أهميـة بالغة فـي إعـادة تمثيـل الجريمـة .

التصويـر الجنائي حيث تقـوم بتصويـر جميـع   أركـان تبدأ مراحل تصـوير مسـرح الجريمة في تقـدم فرقـة 

مسرح الجريمـة ، و جميـع الآثـار الماديـة المتواجـدة بـه ، و هـذا دون تحـريك أو تغييـر لأي أثـر بالمكـان  

لتبيـان الحالـة التي تـرك فـيها الجانـي  مسرح الجريمة، ثم يتم وضع أعمدة مرقمة أمام كل أثر حيث يتم 

                                                           
 . 86ـ  85"، المرجع السابق ص التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي ـ عبد الفتاح مراد : "  1
 . 86ـ  85"، المرجع السابق ص القرائن القضائية ـ مسعود زبدة :"   2

 . 113"، المرجع السابق ص التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائيـ عبد الفتاح مراد :"    
جع "، المر معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي" ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج :  3

 . 97السابق ص 
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دة تصوير مسرح الجريمة بمعية هذه الأعمدة حتى تظهر بأن لكل أثر رقما معينا؛ ونصل إلى آخر إعا

مرحلـة من التصويـر عندمـا تقوم فرقـة رفع البصمات برفـع الآثار الجنائيـة مـن مكانهـا فإن المصور يقوم 

ة لـم يتـم تحريكـه مـن بتصوير هذه اللحظة لتبيان الدقة في العمل و تحديد أن الأثر قبل تلك اللحظ

 مكانـه حتـى لا تسقـط قيمتـه لـدى العدالـة .

إذا وجدت جثة بمسرح الجريمة يتم التقاط صورة للوجه كاملا و أخرى للجانب الأيمن من الوجه و 

، كما يجب م و كذلك للجانب الأيسر من الوجهعند الضرورة يمكن التقاط صور أخرى  لكامل الجس

لإصابات و الأسنان و الوشم و آثار العمليات و الملابس مع ضرورة وضع شريط أخذ صور تفصيلية ل

ل إلا بعد قياس أو مسطرة مدرجة على الش يء أو بجواره .و لا يسمح بدفن أي جثة لشخص مجهو 

، و يلزم أن يتم التصوير هنا في أسرع وقت قبل أن يلحق   الجثة التعفن و تصويرها و أخذ بصماتها

حق، و لا يجوز أبدا استعمال مصابيح كاشفة عند تصوير الجثث المبللة أو المغطاة بالدم التغير في الملا 

 . 1لأن الإنعكاسات قد تخفي تفاصيل الصورة 

و من الواجب أن ننتبه في الأخير إلى الظروف التي تؤثر في الصور الفوتوغرافية، فلابد  من مراعاة أن 

اميرا أو من خلفها، و عند تصوير الأشخاص في الفضاء تكون أشعة الشمس موجهة من أحد جانبي الك

نلاحظ أنه إذا كان الضوء في وجه الشخص مباشرة ، فإن ذلك يجعله يبدو    مسطحا في الصورة أما 

أشعة الشمس فتعطيه تفاصيل بارزة ، كما أن التصوير داخل منزل يستحسن استعمال الضوء 

 .2الصناعي 

  الجريمةالرسم التخطيطي لمسرح :  ثالثا

هو عبارة عن رسم خطي بسيط يشير إلى المظهر الأول لمسرح الجريمة و كذا موضع وجود الجثة و 

علاقته بأشياء أخرى ثابتة و هامة في المسرح ، و يتم تمثيل كل عنصر متواجد بالمكان برسم بسيط 

مهمة التصوير لأن هذه الأخيرة هي ، بات وجوده و ليس لإظهار تفاصيلهمتعارف عليه دوليا لإث

 الفوتوغرافي ، و هو إضافة جيدة للتقرير المكتوب و الصور الفوتوغرافية المأخوذة من مسرح الحادث .

لتي تظهر يمتاز الرسم التخطيطي عن الصور الفوتوغرافيـة بإمكانيـة حذف التفاصيل غير الضروريـة  ا

ركيز عليها و هـو ما يجعله أداة مفيدة و هامة ، و ذلك بإبراز الآثـار الهامـة و التفي الصور الفوتوغرافيـة

 .3لمسرح الحادث الجنائي 

وتظهر أهمية الرسم التخطيطي للحادث في جرائـم معينـة كحوادث المرور على اختلاف  أنواعهـا ، و 

حوادث الحـريق العمدي ، و قضايا القتل و السرقـة . و لابد أن يتم تحديد مقيـاس رسم ثابت أثناء 

 التخطيطـي حتى يبيـن كافـة القياسات المأخـوذة من مسـرح الحـادث . الرسـم 

                                                           
 . 86ـ  85"، المرجع السابق ص أدلة مسرح الجريمة ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي : "  1
 . 115ـ عبد الفتاح مراد : المرجع السابق ص   2
 و ما بعدها . 106المرجع السابق ص  ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج :  3
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تتم طريقة العمل في الواقع بتحرير الخبير الجنائي لرسم تخطيطي ابتدائي أو تحضيري  عند وصوله و 

لمسرح الحادث و بعد قيامه بالقياسات اللازمة يحرر الرسم التخطيطي النهائي و الذي    يجب أن 

ة المعلومات المتعلقة بموقع الحادث، نوع الجريمة، تحديد الإتجاهات الأساسية ﴿ يحتوي على كاف

، و خاصة خرى كحالة الطقس ، و نوعية الأرضشمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب ﴾، إضافة إلى بيانات أ

 . 1تحديد وقت و تاريخ إعداد الرسم و تحديد القياسات و الأبعاد 

 لآثار الجنائية: الطرق الفنية لرفع ا المطلب الثاني

يتوقف نجاح أو فشل إجراءات البحث الجنائي على مدى سرعة و دقة البحث في مسرح الجريمة و هـو 

، أم أنـه سيظل مجهولا، كمـا أن  فـي الإمكـان التعرف على الفاعـلالأمـر الذي يحـدد مـا إذا كـان 

تعد عاملا هاما في مدى نجاح القضية الإجراءات التي تتخذها الشرطة العلمية في هذه المرحلة الحيوية 

فيما بعد أمام الهيئات القضائية. و بعد التحفظ على مسرح الجريمة و حمايته و المحافظة عليه و 

، لذلك نتطرق في هذا المطلب إلى 2تصويره تأتي مرحلة معاينته بحثا عن الآثار الجنائية ليتم رفعها 

الجنائية، ثم ثانيا رفعها ، و أخيرا تحريزها ثم إرسالها إلى  فروع ثلاثة حيث ندرس أولا البحث عن الآثار 

 مخابر الشرطة العلمية ليتم فحصها .

 البحث عن الآثار الجنائية :  الفرع الأول 

هنالك قول مشهور لعالم الجريمة الفرنس ي البروفسور إيدموند لوكارد و هو واحد من أعظم     

يقول فيه :" إن كل إنسان يترك آثارا بمسرح الجريمة، و عندما العلماء الجنائيين في القرن العشرين 

، و من هنا فإن البحث عن الأثر  3يحاول هذا الإنسان أن يبدل هذه الآثار عمدا فإنه يقع في المتاعب "

الجنائي يقتض ي المعاينة الدقيقة لمسرح الجريمة ، و هذا لإعادة بناء الأحداث و تسلسلها و بيان طريقة 

الجاني للجريمة و كيفية دخوله ، و الأدوات التي استخدمها في تنفيذها، و منه كشف الآثار ارتكاب 

 المتخلفة عن هذه الجريمة التي تصير دليلا ضده فيما بعد .

يجب أن يكون فريق خبراء مسرح الجريمة متفطنين لعدم ترك أي جهة من مكان الحادث دون   

إلا أنه قد يرقى إلى مرتبة الدليل الذي يكشف عن هوية       فحص، أو إغفالهم لأثر قد يرونه تافها 

الجاني فيما بعد، و عليهم توخي الحذر أثناء عملية البحث عن الآثار المادية حتى لا تتلف، لذلك     

هيأت مصلحة الوسائل و التجهيزات التابعة للشرطة العلمية لباسا خاصا لخبراء مسرح الجريمة يتمثل   

بيضاء إضافة إلى القفازات و كذا أحذية مرنة لا تتأثر بها الأرضية عند السير بها ، و هذا    في البدلة ال

 . 4حتى لا تحطم أو تمحي الآثار المادية المتواجدة على الأرضية كبقع الدم ، آثار الأقدام أو غيرها 

                                                           
  . 108ـ  107ـ هشام عبد الحميد فرج : نفس المرجع ص   1

 . 38ـ  37"، المرجع السابق ص الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـةـ خربوش فوزيـة : "   
 . 13"، المرجع السابق ص إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة ـ خلف الله عبـد العزيـز : "  2
 . 287لمرجع السابق ص "، اأساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية ـ "  3
 . 67"، المرجع السابق ص  الشرطة و حقوق ضحايا الجريمةـ أحمد عبد اللطيف الفقي : "  4
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في اتجاه  واحد  على الخبراء تحديد نقطة البداية في معاينتهم لمسرح الجريمة حيث يتحركون منها

لمعاينة الجوانب الأخرى ثم يعودون إلى نقطة البداية ، و من ثم وجب عليه توضيح الطريق   المؤدي 

إليه و كيفية دخوله حتى يشرع في البحث عن الأثر الجنائي، و عليهم إجراء بحث شامل حتى للمواقع 

التقنيين لإنجاز العمل بدقة و  المحيطة بمسرح الجريمة، و إن تطلب ذلك الإستعانة بعدد أكبر من

 . 1سرعة 

، في البحث وتتعدد طرق البحث عن الأثر الجنائي ، فقد ينتهج خبراء مسرح الجريمة الطريقة الطولية  

حيث يبدأ الخبير بالتحرك من أحد أركان مسرح الحادث طوليا، و عند وصوله إلى الجدار المواجه يأخذ 

الإتجاه موازيا لطريق الذهاب، و يكرر ذلك في المكان حتى الإنتهاء من خطوة جانبية ، ثم يعود عكس 

 فحصه بالكامل .

 ية بكفاءة في مسرح الحادث الصغير، حيث يبدأ الخبراءكما قد تستخدم الطريقة الدائرية أو الحلزون

يأخذون الفنيون البحث من المحيط الخارجي، ليتحركوا بعدها بشكل دائري إلى حين نهاية المكان، ثم 

توجد طريقة خطوة جانبية و يستمرون في الدوران حتى يصلون في الأخير إلى مركز مسرح الحادث . كما 

، ثم يتحركون قطريا للخارج ، لكن من في مركز المسرح ، حيث يتجمع الخبراءأخرى هي طريقة العجلة

 من خلال التحرك فوقها . عيوب هذه الطريقة سهولة إفساد الآثار 

الطريقة   تسمى كذلكلجريمة بانتهاج طريقة الشبكة و البحث عن الآثار المادية بمسرح اكما يتم 

واسع و كبير ، حيث يتحرك  ، حيث تستخدم هذه الطريقة لتغطية مسرح جريمةالطولية العرضية

 أحد الخبراء طوليا و يتحرك آخر عرضيا و هذا لتغطية نفس المنطقة مرتين. 

ح الجريمـة ي المعمول بهـا بكثـرة في المواقـع الداخليـة، حيث يتم تقسيم مسر كما توجد طريقـة أخـرى و هـ

 . 2، و يتـم فحص كل مـربع أو قطاع عـن طريق   محقق واحد إلى مربعات أو قطاعات

و مهما كانت الطريقـة المستعملـة ، فإن البحث عن الآثـار الجنائيـة يبدأ أولا على الأرض نظرا         

م الآثـار عـليها ، بعدهـا يتم الإنتقـال إلى الأماكـن الأعـلى فالأعـلى دون أن يهمـل الخبـراء أن لتساقط معظ

لكل جريمـة خصوصياتها و آثـار معينـة خاصـة بهـا ، فمثلا في جريمة القتل بسلاح ناري فعلى فريق مسرح 

ع تحـديد المسافـة التي انطلقت منها الجريمـة التركيـز في البحث على أهم أثـر و هو الظرف أو المقذوف ، م

و اتجاهها ، في حين أنـه في جـريمة التفجير على خبراء الشرطـة العلمية جمع بقايـا القنبلة المتفجرة 

 . 3لمعرفـة المادة التي أدت إلى التفجيـر ، إضافة إلى البحث عـن آثار قـد توصل إلى القائـم   بهذا التفجير 

 

                                                           
 . 13ـ خلف الله عبـد العزيـز : المرجع أعلاه ص   1
"، المرجع معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي " ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج :  2

 . 123إلى  119السابق ص من 
 . 39ـ  38"، المرجع السابق ص  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمةـ خربوش فوزية : "   3

 . 120ص ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج : المرجع أعلاه    
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  ثار الجنائيةرفع الآ:  الفرع الثاني

ي تختلف باختلاف نوع    الأثر، إن الطريقة المثلى لجمع و تغليف الأثر تمهيدا لنقله إلى المختبر الجنائ

مهما كان نوعـه فإن الحصول على كميـة كبيرة منه تـزيد من حاجـة التحليل بطريقـة أفضل  إلا عند و 

م بذلك الآثـار المادية مـن حيث ظهورهـا استحالـة تواجد كمية أكبر منه بمسرح الجـريمة، و تنقس

 بمسرح الجـريمة إلى آثار ظاهرة و أخرى خفيـة .

  رفع الآثار الظاهرة:  أولا

الآثار الظاهرة هي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة على مواد محفزة أو وسائل فنيـة 

ظرفة النارية الفارغة ، أو المقذوفات الناريـة لإظهارها ، مثل سلاح الجريمة كالمسدس أو الخنجر ، أو الأ 

، فمثلا الآثار بواسطـة الإلتقاط اليدوي  و كذلك المحررات أو الرسائل ، الملابس ... إلخ . و يتم رفع هذه

المسدس المستخدم في ارتكاب الجريمة يتم رفعه بحذر حتى لا تتخلف عليـه أية بصمات أخرى         

بمسكه من نهاية ماسورته و أسفل مقبضه و ذلك بواسطة يد مرتدية قفاز     غير بصمات الجاني و ذلك

مع سد فوهته بقطن للحفاظ على رائحة البارود ، و يعتبر رفع السلاح عن طريق إدخال قلم رصاص     

في مقدمة الماسورة للمحافظة على البصمات أسلوبا خاطئا قد يؤدي إلى تغيير العلامات المميزة 

الداخل عند عمل تجربة الإطلاق لهذا السلاح مما قد يؤدي إلى نتائج خاطئة عند  للماسورة من

، و على الخبير الفني الحرص رح الجريمة أو المستخرج من الجثةالمقارنة بالمقذوف المعثور عليه بمس

على عدم محاولة تفريغ السلاح من الذخيرة مع تسجيل مكان تواجده و حالته و كذا البحث عن 

، و تتخذ نفس الإجراءات مع الأشياء الأخرى المتشابهة كالآلات  1وجود آثار بصمات أو دم عليه  إمكانية

 المختلفة .

أما إذا كان الأثر صغير الحجم نوعا ما فيستحسن رفعه بواسطة ملقاط دون أن يتعرض لأي ضغط 

ملقاط غيـر مسنـن  يمكن أن يحدث فيه أثـرا جديدا و مثال ذلك الشعـر ، حيث ترفـع الشعرة بواسطة

أو شريط لاصق ثـم توضع مفـرودة في ورقـة تطوى فوق بعضها لتوضع في ظرف، و تعتبـر الأماكـن الأكثـر 

احتمالا للعثور على الشعر بها هي يد المجني عليه و خاصة تحت أظافره ، و كذا ملابسه وجسده و في 

في مقدمة الكراس ي بالسيارة لأنها الموضع  المنطقة التناسلية في الجرائم الجنسية ، كما نجده بكثرة

الذي يتكئ عليه الرأس . و يفضل دائما في القضايا الجنائية الحصول على عينات من شعر الجثة قبل 

 ﴾  النتف ﴾، و يتم الحصول على عينات الشعر عن طريق الإقتلاع ﴿ شعرة 40إلى  30حوالي دفنها ﴿ 

 2جفيفها في الهواء العادي .للحفاظ على بصيلات الشعر ، بعدها يتم ت

                                                           
"،  المرجع معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي ـ هشام عبد الحميد فرج : "  1

 . 163ـ  162السابق ص 

 ـ كيف تـدار التحقيقـات بمسرح الجريمـة ، المرجع السابق . "www. Al-akhbar .comـ "   
 . 39"، المرجع السابق ص  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: " ـ خربـوش فوزيـة   2

 . 133ـ هشام عبد الحميد فرج : المرجع أعلاه ص    
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و توجد عدة طرق أخرى لجمع الآثار الظاهرة تختلف باختلاف الأثر في حد ذاته من حيث حجمه و 

نوعـه . فإذا كان هـذا الأثـر عبارة عـن بقايـا زجاج ، فيتـم تجميعه باستخدام طريقـة الكنس مـع مراعـاة  

 في جمع أثر لمرة واحدة لمنع تلوث باقي الآثار .أن تكون الفرشاة المستخدمة نظيفة ، و تستخدم 

أما بالنسبة لطبعات الأقدام أو الأحذية أو إطارات السيارات فلها تقنيات خاصة لرفعها كتقنية       

الجبس و القالب ، نتطرق إليها بأكثر تفاصيل عندما ندرس هذه الآثار في الفصل الثالث . و تعد كذلك 

هم الآثار التي يمكن العثور عليها بمسرح الجريمة ، فإذا وجدت البقعة جافة آثار البقع الدموية من أ

فيتم الحصول عليها بواسطة الكشط بوسيلة جراحية معقمة أو بواسطة كمادة مساحتها تتناسب مع 

حجم البقعة و هذا لتفادي انتشار البقعة و تكون الكمادة مبللة بماء معقم ، أما إذا كانت البقعة 

ائلة و كانت صغيرة هنا يتم استعمال الطريقة السالفة الذكر و لكن بعد تجفيفها بواسطة الدموية س

مجفف ، في حين إذا كانت البقعة كبيرة يتم رفعها بواسطة حقنة صغيرة معقمة مع وضع الدم المرفوع 

 . 1في قنينة بها مادة مقاومة للتجلط 

  رفع الآثار الخفية:  ثانيا

ر عن طريق معرفة نوع و طبيعة الجريمة فهي التي تحدد لنا أماكن وجودها و يتم الكشف عن هذه الآثا

نوعها . فإذا كان الحادث قتلا و قام الجاني بغسل أرضية المكان من دم القتيل أو إذا كانت الحادثة 

سطوا و تركت بصمات الأصابع على باب الخزانة فيم في هذه الحالة الإستعانة ببعض الأجهزة 

لميكروسكوب و العدسات المقربة و الأشعة بمختلف أنواعها و كذا بعض المواد الكيميائية الضرورية كا

 .2للكشف عن تلك الآثار في الأماكن التي يحتمل وجودها فيها من أجل رفعها 

و من أمثلة الآثار الخفية آثار السائل المنوي حيث يتم استعمال إما حـزمة ضوئية أحادية اللون للبحث 

يط الأشعـة فوق البنفسجية كون أن لهـذه البقع خاصية التوهج عند تسليط هذا النوع من عنه أو تسل

الأشعـة عليهـا ، و إذا وجـدت هـذه البقع على ملابس مثلا فيتـم تجفيفهـا و حفظهـا فـي أكياس مـن ورق أو 

السابقـة الخاصـة بـرفـع بقـع  أغـلفـة كبيـرة الحجم. أمـا إذا وجـدت علـى جسـم ثابـت فـيتـم إتبـاع الطـريقـة

 .3الـدم الجافة 

                                                           
" ، منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن البصمـة الوراثيةـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل : "  1

 .  78إلى  73لوطني حول الطب الشرعي القضائي ـ الواقع  الآفاق ـ المرجع السابق ص من أشغال الملتقى ا
 . 40"، المرجع السابق ص  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمةـ خربوش فوزية : "   2
"، منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن البصمـة الوراثية ـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل : "  3

 .  74المرجع السابق 

 . 119ـ  118"، المرجع السابق التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائيـ عبد الفتاح مراد : "    

 . 99"، المرجع السابق ص  أدلة الإثبات الجزائيةـ لالو رابح : "    
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و لعل أهم أثر خفي يتركه الجاني بمسرح الجريمة هي بصماته و التي تحتاج رؤيتها بدقة إلى وسائل 

و  أخرى كالأشعة بمختلف أنواعها و كذا المساحيق مثل مسحوق الأنثيراسين و مسحوق نترات الفضة

 ..غيرهـا ، و يتطلب رفعها تقنيـات

وتعد آثار اللعاب من البقع الخفية التي لا تراها العين المجردة ، و تتركز هذه البقع على فوهة القارورات 

وذلك بوضعها  و الكؤوس ، حيث يفضل إرسالها مباشرة إلى المخبر العلمي مع أخذ الإحتياطات اللازمة

فراغ القارورات الزجاجيـة داخل صندوق و تفادي لمس عنق القارورات و الكؤوس ، و في حالة صعوبة إ

مـن محتواهـا فالأفضل إرسالهـا إلى المخبـر بحذر بإبقائهـا أفقيـة و ذلك لتفادي  الإتصال بيـن عنق 

في الأسفل لتفريغهـا من ـة المملوءة فيتـم إحداث فتحـة الزجاجـة و السائل ، أمـا القارورات البلاستيكي

الجثـة مصدرا هامـا للإفرازات اللعابيـة و يتم رفع العينة بمسح محتواهـا . كما تعد العضة الآدميـة على 

 .1منطقة العضة بضمادة مبللة لعرضها على التحليل المخبري 

  تحريز الآثار الجنائية و إرسالها إلى المخابر:  الفرع الثالث

في حرز يناسب بعد عملية رفع الآثار الجنائية من على مسرح الجريمة تأتي مرحلة تحريزها ، أي وضعها 

حالها حتى ترسل إلى مخابر الشرطة العلمية ليتم فحصها، و يجب أن تتم عملية تحريزها بطريقة لا 

تعرضها للكسر أو التلف أو التلون مما يفسد قيمتها كأدلة، وتختلف عملية التحريز باختلاف طبيعة 

 الأثر و حجمه كما سنبينه فيما يلي:

فيها الأدلة مصنوعة من " البوليتين " يقفلها سداد لاصق ،  إن  الأكياس التي ينبغي أن تحفظ -

يظهر الختم كلمة باطل إذا تم التلاعب به ، أما الأكياس الورقية البنية اللون فتستعمل لحفظ 

العينات التي تفسد و تتفسخ إذا وضعت في أكياس البوليتين كما أن الأكياس الورقية هي المفضلة في 

 ركية الهواء داخلها و من ثم بقاء العينات جافة . غالب الأحيان للسماح بح

 يتم حفظ الآثار الصغيرة مثل الشعـر و الألياف في ورقة مطويـة ، ثـم توضع في ظـرف ورقـي -

و هذا يؤدي إلى سهولة التعرف على الأثر الموجود بالورقة بدلا من البحث في كامل الظرف على أثر  -

 ضئيل تصعب رؤيته .

 ﴾ أو أجسـام ملطخة ﴿ سكيـن ، قـطع سائـل جسماني البيولوجيـة و القابلـة للإنتان ﴿دم ،العينـات  -

         قمـاش بها دمـاء ﴾ لابـد من حفـظها فـي وعـاء سميـك مقـاوم لعبـور المـاء ، و مقـاوم للإنكسـار                                   -

 .2" خطر إنتاني "الثقـوب مع وضع ملصقة عليه بها عبارة تحذيرية  و -
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يتم تحريز الأسلحة النارية في كيس قماش بالنسبة للأسلحة طويلة الماسورة ، أما الأسلحة قصيرة  -

 الماسورة فيتم حفظها في ظرف ورقي .

، و ينبغي أن تستعمل أكياس النايلون لتحريز أنقاض النيران التي كان قد احتكت بالمتفجرات  -

 . 1تقفل من الأعلى بشريط بلاستيكي أو شريط لاصق أو بسلك لتأمين ختم محكم الإقفال

و تحرز الآثار السابقة منفصلة عن بعضها و في مكان مناسب يضمن حفظها وسلامتها  من أي طمس ، 

وضع الأثر داخل  كون أن الأثر السائب قد يحدث عنه تلوث للآثار الأخرى في حالة الجمع بينها ، و عند

الحرز الملائم تكتب بيانات خاصة به حول نوع الأثر ، مكان الحصول عليه ، وقت   و تاريخ جمع الأثر 

مع تحديد وقت تحريزه ، نوع الجريمة ، تاريخ و مكان حدوثها ، اسم الخبير القائم بتحريز الأثر و 

التسلسلي للحرز . بعدها يتم قفل الحرز توقيعه ، رقم القضية و تحديد جهة الإرسال ، و أخيرا الرقم 

بالرصاص المختوم مع سلك أو الشمع الأحمر المختوم مع خيط ، و تثبت بطاقة الحرز المحتوية على 

البيانات في السلك أو الخيط ، كما يتم كتابة استمارة التحليل للحرز موجهة للمخبر العلمي تتضمن 

يل عمل الخبراء مع تحديد نقاط الإستفسار المطلوب بيانات وافية بقدر الإمكان عن القضية لتسه

 .2الإجابة عنها 

 خاتمة:

يتم نقل الأحراز التي تحتوي على الآثار الجنائية إلى مخابر الشرطة العلمية في أقرب الآجال  و في الأخير 

صولها يتم مع مراعاة عدم تعرضها إلى الحرارة العالية أو إلى التقلبات المفاجئة لدرجة الحرارة و عند و 

حفظها حسب شروط سلسلة التبريد و خاصية و طبيعة كل أثر ، و لابد من التذكير بضرورة التقيد 

بالشرعية الإجرائية أثناء التحريات الأولية حيث لابد من تحرير ثلاث تسخيرات من طرف وكيل 

صة بنقل وحفظ العينات الجهورية الأولى لمعاينة مسرح الجريمة بغية رفع الآثار الجنائية، و الثانية خا

 .3السالفة الذكر و الأخيرة خاصة بمهمة إجراء التحاليل بمخابر الشرطة العلمية

و بعد إرسال الآثار إلى المخابر الجنائية تتم عملية الفحص و التمحيص حيث يتحول الأثر الجنائي إلى 

 المرحلة التي سيصبح فيها دليلا .  
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